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 مقدمة المترجم:

 عبر تاريخ الدول الإسلامية المتعاقبة، سادت من بين البنى المعرفية المتنوعة في الإسلام المنظومةُ 

المعرفيـةُ الفقهيَّـة، وبوصفـه العلـمَ بالأحكام الشرعية العملية المكتسـب من أدلتهـا التفصيلية، 

استغرق الفقه في التفاصيل والفتاوى والأحكام الفرعية لصيقةِ الصلة بممارسات الحياة اليومية.

 وأحــد أســباب ذلــك يعــود لاعتبــارات سياســية كــا يتضــح مــن هــذه الورقــة؛ حيــث 

ــطاط في  ــيدت في الفس ــي شُ ــة الت ــد اليهودي ــس والمعاب ــى الكنائ ــاظَ ع ــولاةُ الحِفَ ــجّع ال ش

ــاتٍ أخــرى. ــاتٍ، كــا أمــروا بتدميرهــا في أوق أوق

 وبنفـــس الطريقـــة، لم يكـــن علـــاءُ الديـــن وقـــادة المســـلمين مُجمعـــن عـــى عـــدم بنـــاء 

أو ترميـــم أماكـــن العبـــادة لغـــر المســـلمين. وبحســـب وائـــل حـــاّق: "خضعـــت فتـــاوى 

ـــع  ـــا الوقائ ـــذف منه ـــث كان يُح ـــة؛ حي ـــرة ومهم ـــة كب ـــة تحريري ـــادةً إلى عملي ـــاء ع الفقه

ــاء  ــاء، وأسـ ــل: الأسـ ــه، مثـ ــة بالفقـ ــرِ ذات الصلـ ــخصية غـ ــات الشـ ــق والبيانـ والحقائـ

الأماكـــن، والتواريـــخ، وغيرهـــا.

 وعــاوة عــى هــذا، كانــت هــذه الفتــاوى تخُتــر وتوجــز محتوياتهــا وفحواهــا؛ لتكــون 

ــاوى  ــذه الفت ــت ه ــا أصبح ــا وتلخيصه ــرد تحريره ــة، وبمج ــة صارم ــد فقهي ــة قواع في صيغ

لاحقًــا جــزءًا لا يتجــزأ مــن الكتابــات الفقهيــة المرجعيــة، التــي يتــمُّ الرجــوع إليهــا وتطبيقهــا 

بحســب مــا تُليــه الأوضــاع".

 والآن، تتوفــر الكثــرُ مــن النصــوص الفقهيــة المتراكمــة التــي تشُــر إلى الوضــع الفقهــي 

النظــري لغــر المســلمين.

ـــك  ـــارت في تل ـــي ث ـــدالات الت ـــع الج ـــا تتب ـــة؛ كونه ـــذه الورق ـــةُ ه ـــأتي أهمي ـــا ت ـــن هن  م

ــا  ــة والقضايـ ــن الآراء الفقهيـ ــة بـ ــة المتداخلـ ــك العلاقـ ــتقصاء تلـ ــرة، باسـ ــة المبكـ المرحلـ
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الطوبوغرافيـــة، ففـــي وقـــت لم يكـــن فيـــه وضـــعُ الجماعـــات المســـيحية واليهوديـــة 

قـــد تـــمَّ تقنينُـــه بعـــد، منحـــت هـــذه النقاشـــاتُ الفقهـــاءَ فرصـــةً للتفكـــر؛ بحيـــث 

ـــر  ـــا تظُهِ ـــا أنه ـــدًا. ك ـــة تنشـــأ جدي ـــال كل حال ـــف حي ـــن عـــى اتخـــاذ موق ـــوا مجبري كان

ـــيحية أو  ـــات المس ـــم الجماع ـــق بتنظي ـــبقًا تتعل ـــاة مس ـــن معط ـــود قوان ـــدم وج ـــا ع أيضً

اليهوديـــة في وقـــت الفتـــح الإســـامي.

ــة  ــع والســياقات التاريخي ــك الوقائ ــة الضــوءَ عــى تل ــالي، تســلط هــذه الورق  وبالت

ــةً تجريديــة صارمــةً لهــا صفــة الإطــاق،  لمجتمــع الفســطاط، قبــل أن تغــدو بنيــةً نصيَّ

ــا بوصفهــا "شريعــة".  ســوف يتــم اســتحضارها فيــا بعــد في ســياقات مغايــرةٍ تمامً

 "  لاحقًــا، وبعــد تشــكّل المذاهــب الفقهيــة الإســامية، ســيصير هنــاك موقفٌ "رســميٌّ

مــن عمليــة بنــاء وترميــم الكنائــس، فبحســب مالــك، والشــافعي، وأبي حنيفــة، يُســمح 

ــرة. فقــط كان ابــن حنبــل مــع عــدد قليــل  لأهــل الذمّــة بترميــم الكنائــس والمعابــد المدمَّ

مــن فقهــاء الشــافعية يعارضــون أيَّ نــوع مــن الترميــم. وهــو مــا لم يكــن يأبــه لــه الــولاة 

في كثــر مــن الأحيــان.

ــل  ــالَ أه ــي حي ــف الفقه ــون الموق ــل أن يك ــن المحتم ــدا، م ــب أودري دري  وبحس

الكتــاب، كــا يــرد في الأدبيــات الفقهيــة لاســيما في بنــود "الــروط العمريــة" قــد صيــغ 

فقــط أيــام الخلفــاء العباســيين. حينئــذٍ، اعتمــدت عمليــة بنــاء وترميــم الكنائــس عــى 

العلاقــة بــن الــوالي وقيــادات الكنيســة.

ـــا  ـــور عـــى معظمه ـــك، يمكـــن العث ـــة عـــى ذل ـــدَ مـــن الأمثل ـــات العدي ـــدّم الأدبي  وتق

في كتـــاب »تاريـــخ بطاركـــة الإســـكندرية«. ومـــن ثـــمّ، لا تدعـــم الحقائـــقُ التاريخيـــة 

الوضـــعَ الفقهـــيَّ للكنائـــس والمعابـــد اليهوديـــة كـــا تـــمَّ النـــصُّ عليهـــا في النصـــوص 

التشريعيـــة الإســـامية.



ترجمات  |  المجتمعات المسيحية واليهودية في الفسطاط

6

المقال

 تقديم:
إبـّـان تلــك الفــرة مــن الفتــح الإســامي في العــام 21/642، كانــت الغالبيــة العظمــى مــن المصريــن 

ــذي  ــون -ال ــود))). كان حصــن بابلي ــن اليه ــر م ــدد كب ــع ع ــب م ــا إلى جن مســيحيين، يعيشــون جنبً

اختــاره الغــزاة المســلمون لبنــاء عاصمتهــم الجديــدة- عــى مــا يبــدو شــاغراً))). 

ومــع ذلــك، كانــت المناطــق المجــاورة مأهولــةً بعــدد كبــر مــن الســكان الأصليــن، غــر المســلمين 

الذيــن يعيشــون عــى الضفــة اليمنــى لنهــر النيــل، عــى الرغــم مــن احتمالية كونهــم غير حضريــن))).

عــاوة عــى ذلــك، تموضعــت العديــد مــن الكنائــس والأديــرة في محيــط مــا يســمى بقــر الشــمع، 

وهــو حصــن بابليــون الروماني.

عــى هــذا النحــو، أصبحــت العاصمــة الجديــدة، الفســطاط، مختلفــةً نوعًــا مــا عــن غيرهــا مــن 

أمصــار العــالم العــربي في تلــك الفــرة، حيــث حــوت جماعــات تنتمــي إلى ديانــات مختلفة – مســلمين، 

(1) Wilfong, Terry G. “The Non-Muslim Communities. Christian Communities,” in Carl F. Petry, ed., The Cam-
bridge History of Egypt (Cambridge: University Press, 1998), 175.

))) وهذا هو رأي علماء أركيولوجيا الفسطاط، الذين يتناولون مرتفعات إسطبل عنتر. انظر:

Gayraud, Roland-Pierre et al., eds. “Istabl ,Antar (Fostat) 1985. Rapports de Fouilles,” Annales islamologiques 
25 (1991), 63; ibid. “Fostat. Évolution d’une capitale arabe du VIIe au XIIe siècle d’après les fouilles d’Istabl 
,Antar,” in Roland-Pierre Gayraud, ed., Colloque international d’archéologie islamique (Cairo: IFAO, 1998), 437.

ثمــة فقــرة في كتــاب أبي المــكارم مثــرة للاهتــام للغايــة كونهــا تتحــدث عــن الأديــرة والكنائــس الكائنــة حــول حصــن بابليــون قبــل 

تأســيس الفســطاط: أبــو صالــح، تاريــخ الكنائــس والأديرة. 

Ed. B.T.A. Evetts as: The Churches and Monasteries of Egypt and Some Neighbouring Countries. Oxford: 
Clarendon Press, 1895, 133, fol. 42a: 

"كان هنــاك الكثــر مــن الرهبــان هنــا في الصوامــع والأديــرة، والعديــد مــن الكنائــس التــي دمرهــا المســلمون عنــد مقدمهــم مــع 

عمــرو بــن العــاص، في شــهر محــرم مــن ســنة 20 هجريًّــا )641 ميلاديًّــا(".

(3) Kubiak, Wladyslaw B. Al-Fusṭāṭ. Its Foundation and Early Urban Development. Cairo: The American Uni-
versity in Cairo Press, 1987, 56.

يفــرض كوبيــاك وجــود اشــتغال بالأعــال الزراعيــة بجــوار الحصــن الرومــاني. في الواقــع، كانــت التربــة خصبــة عــى نحــو خــاص 

هنــاك. وبخــاف ذلــك، يؤكــد، قائــاً: "إن الأراضي الطينيــة المنخفضــة، وبخاصــة شــال الحصــن مبــاشرة، كانــت خصبــة ومزروعــة".

المقال
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ــا إلى جنــب في نفــس المــكان. تســبَّبتَ الحاجــة الناشــئة إلى تعايــش  ومســيحيين، ويهــود - تحيــا جنبً

الجماعــات الثــاث في مشــاكل بعينهــا كان عــى الغــزاة إدارتهــا. وقــد حققــوا ذلــك عــن طريــق إقامــة 

حــدود مكانيــة وشرعيــة بينهــم وبــن الشــعوب الخاضعــة لهــم، وهــو مــا لم يخــدم عمليــة تنظيــم 

مجتمــع الفســطاط فحســب، بــل منــع أيضًــا أي خطــر للاســتيعاب))).

كانــت هــذه التدابــر ضروريــةً إلى حــد كبــر؛ حيــث كان العــرب الفاتحــون يمثلّــون أقليــةً مقارنــة 

بالقطـّـان المســيحيين الذيــن كانــت لهــم الغلبــة العدديــة، بمــا في ذلــك مناطــق الحــر))).

ومــع ذلــك، احتاجــت الجماعــة المســلمة خدمــات الســكان المســيحيين واليهــود، وبالتــالي كان عليها 

أن تخــطّ نهجًــا للتعامــل معهــم. كانــت المســألة الأولى متعلقــة بالمــكان: أيــن ســتحيا الجماعــات غــر 

المســلمة؟ وأيــن ســيعيش الســكان المســلمون؟

ــم.  ــة الحك ــن عاصم ــدة ع ــس بمبع ــا لي ــن أيضً ــلمين ولك ــن المس ا م ــدًّ ــرب ج ــس بالق ــع لي بالطب

ــة سياســات  ــح. فليــس ثمّ ــة عــزل مــكانّي صري ــةً بعملي ــدو أن هــذا الأمــر لم يكــن مســألةً متعلق يب

ــدة تــم اللجــوء إليهــا لفصــل الجماعــات غــر المســلمة عــن الجماعــات المســلمة خــال العــر  متعمَّ

الوســيط))). ويبــدو الاحتــال الأكــر ترجيحًــا أن الســكان المســيحيين قــد لجــأوا إلى مناطقهــم الخاصــة 

المتمركــزة حــول بناياتهــم الدينيــة))).

(4) Noth, Albrecht. “Problems of Differentiation between Muslims and Non-Muslims. Re-Reading the ‘Ordi-
nances of ‘Umar’ (al-šurūṭ al-,umariyya)”, in Robert Hoyland, ed., Muslims and Others in Early Islamic Society 
(Aldershot: Ashgate, 2004), 103-24.
(5) Becker, Carl Heinrich et al., “Miṣr”. In EI², 163; Brett, Michael. “Population and Conversion to Islam in Egypt 
in the Mediaeval Period,” in Urbain Vermeulen and Daniel De Smet, eds., Egypt and Syria in the Fatimid, 
Ayyubid and Mamluk Eras. Proceedings of the 9th and 10th International Colloquium Organized at the 
Katholieke Universiteit Leuven in May 2000 and 2001 (Leuven: Peeters, 2005), 15.
(6) Garcin, Jean-Claude. “Toponymie et topographie urbaines médiévales à Foustat et au Caire,” JESHO 27 
(1984), 113-55; Sylvie Denoix talks about “specific groupings”in her PhD thesis, Décrire Le Caire-Fusṭāṭ Miṣr 
d’après Ibn Duqmāq et Maqrīzī . Cairo: IFAO, 1992, 91.
(7) Behrens-Abouseif, Doris. “Locations of Non-Muslim Quarters in Medieval Cairo,” Annales islamologiques 
22 (1986), 117; Wilfong, Terry G. “The Non-Muslim Communities. Christian Communities,” in Carl F. Petry, ed., 
The Cambridge History of Egypt (Cambridge: University Press, 1998), 188; Dridi, Audrey. Églises et syna-
gogues de Fusṭāṭ-Le Caire des Fatimides aux Mamelouks (358/969-923/1517). Contribution à l’étude de la to-
pographie cultuelle de la capitale égyptienne. Master’s degree thesis, Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 2009, 7-12.
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ــأول  ــق ب ــا يتعل ــد الحكــم في ــن عب ــا اب ــي يســوقها لن ــةً لا تحُــى؛ كالت ــخ أمثل ــا التاري ــدّم لن يقُ

ــطاط:  ــت في الفس ــة بنُي كنيس

ــن  ــام مســلمة ب "أول كنيســة بنُيــت بفســطاط مــر... الكنيســة التــي خلــف القنطــرة أي

ــوا الكنائــس؟ حتــى كاد أن يقــع  ــه أتقــرّ لهــم أن يبن ــوا ل ــك وقال ــد ذل ــد، فأنكــر الجن مخل

ــجّ عليهــم مســلمة يومئــذ فقــال: إنهــا ليســت في قيروانكــم وإنمــا  بينهــم وبينــه شّر، فاحت

ــك"))). ــد ذل هــي خارجــة في أرضهــم، فســكتوا عن

ســأعود إلى هــذا المثــال لاحقًــا، لكننــي أرغــب في أن أؤكــد هنــا أنــه بعــد تأســيس مدينة الفســطاط 

ــع  ــة عــى نطــاقٍ واســع داخــل المجتم ــدة مشــكلةً متداوَل ــس الجدي ــح إنشــاء الكنائ ــاشرة، أصب مب

ــق  ــت متعل ــاري ثاب ــدم وجــود إطــار معي ــس في هــذه الجــدالات هــو ع الإســامي. والســبب الرئي

بتنظيــم الجماعــات غــر المســلمة في ذلــك الوقــت. مــن المحتمــل أن يكــون الموقــف الفقهــي حيــال 

أهــل الكتــاب، كــا يــرد في الأدبيــات الفقهيــة لاســيما في بنــود "الــروط العمريــة" قــد صيــغ فقــط 

أيــام الخلفــاء العباســيين))).

وبحســب كليفــورد بوســورث، "لا يمكــن أن يرجــع تاريــخ مــا يسُــمّى بالــروط العمريــة إلى عِقْــدٍ 

مــن الزمــن فقــط بعــد وفــاة النبــي، بــل هــي عمليــة تســويغ وتنظيــم لاحقــة للتدابــر التدريجيــة 

ــن  ــة م ــة بدرجــات متفاوت ــرات مختلف ــا في ف ــم تطبيقه ــي ت ــرون، والت ــدار ق ــي نشــأت عــى م الت

الصرامــة والتعصــب”)1)).

(8) Ibn ,Abd al-Ḥakam. Futūḥ miṣr wa-akhbāruhā. Ed. C. Torrey. New Haven: Yale Oriental Series – Research-
es III, 1922, 132. This information is also found in Abū al- Makārim: Abū Ṣāliḥ, Tārīkh al-kanā,is, 86, fol. 23b, 
and Suyūṭī. Husn al-muḥāḍara fī akhbār miṣr wa-l-qāhira. vol. 2. Cairo: Maṭba,at Basharī, 1903, 6. For further 
information on Ibn ,Abd al-Ḥakam and his representation of minorities see the chapter of Edward Coghill 
in this volume.
(9) Papaconstantinou, Arietta. “Between umma and dhimma. The Christians of the Middle East Under the 
Umayyads,” Annales islamologiques 42 (2008), 18; Levy-Rubin, Milka. Non-Muslims in the Early Islamic Em-
pire: From Surrender to Coexistence. Cambridge: Cambridge University Press, 2011, esp. ch. 2.
(10) Bosworth, Clifford E. “The Protected Peoples, Christians and Jews, in Medieval Egypt and Syria,” Bulletin 
of the John Rylands Library 62 (1979), 11-36. Reprinted as: C.E. Bosworth. The Arabs, Byzantium and Iran. 
Studies in Early Islamic History and Culture. Aldershot: Ashgate/Variorum, 1996, 18.
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فقــط في القــرن الثامــن، ثــارت أولى النقاشــات بــن المســلمين والمســيحيين مــن أجــل ترســيم حــدود 

ممارســاتهم ومعتقداتهــم)1)). بحلــول نهايــة القــرن، تــم وضــع أســس علــوم مثــل الفقــه والحديــث. 

حتــى هــذا الوقــت، كان الشــعب المصري يتســاءل باســتمرار عــن وضع المســيحيين واليهود في الإســام.

وهــذه الســجالات أساســية لفهــم الموقــع المــادي لغــر المســلمين في مدينــة الفســطاط وفي المجتمــع 

المــري ككل بشــكل عــام. بالفعــل، تمدنــا دراســة مثــل هــذه الســجالات ببراهــن عــى تطــور القواعد 

الفقهيــة خــال تلــك الحقبــة مــن التاريخ.

  المسيحيون واليهود في المحاكم الإسلامية:

ــلمين،  ــاء المس ــن الفقه ــف ب ــاشٍ مكث ــرة نق ــو ثم ــود ه ــيحيين واليه ــي للمس ــع الفقه كان الوض

والعديــد مــن الأحــكام المتنوعــة التــي أصدرهــا القضــاة، والــولاة، وأحيانـًـا نتيجــة للاضطرابــات داخــل 

ــع)1)). المجتم

بلــورت كل هــذه التطــورات أســسَ القواعــد الفقهيــة المتُبَّعــة. وتبــن هــذه الورقــة بعــض الأمثلــة 

الهامــة عــى ذلــك. والهــدف مــن ذلــك هــو إظهــار كيــف اســتطاع المســيحيون واليهــود العيــش في 

ولايــات إســامية في وقــت لم تكــن حقوقهــم قــد تأسســت بعــد في الأراضي التــي حكمهــا العــرب.

ثمـّـة قضيــة معينــة يثيرهــا هــذا البحــث، وهــي الفجــوة بــن الحقيقــة التاريخيــة وبنــود "الــروط 

العمريــة" التــي كانــت أكــرَ صرامــة مــن الناحيــة النظريــة منهــا عــى مســتوى الواقــع.

في الحقيقــة، اضطــرت النخبــة السياســية في المدينــة إلى الحفــاظ عــى النظــام العــام وتجنــب زيادة 

التوتــر المجتمعــي. وكان عليهــا أن تنظــم بعنايــة عمليــة التواصــل بــن المجتمعــات المختلفــة، ليــس 

فقــط مــن أجــل الحفــاظ عــى النظــام في المناطــق الحضريــة، ولكــن أيضًــا مــن أجــل الإبقــاء عــى 

الجماعــات غــر المســلمة تحــت درجــة معينــة مــن الســيطرة. وفي ســياق دمــج المســيحيين واليهــود 

في النظــام القضــائي الإســامي، نشــأت مشــاكل أخــرى، نــرى لهــا أمثلــةً عديــدة في مصادرنــا.

(11) Butler, Alfred J. The Arab Conquest of Egypt and the Last Thirty Years of the Roman Dominion. Con-
taining Also the Treaty of Misr in Tabari, 1913 and Babylon of Egypt, 1914. Ed. P.M. Fraser. 2nd ed. Oxford: 
Clarendon Press, 1978, 13-14.
(12) Papaconstantinou, “Between umma and dhimma,” 18.
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  خارج المسجد:

النقطــة الأولى التــي تجــب الإشــارة إليهــا هــي أن الجماعــات غــر المســلمة اعتــادت ارتيــادَ المحاكم 

الإســامية)1)). وهــذا أمــر مهــم بشــكل خــاص بالنظــر إلى حقيقــة امتلاكهــا الحــق الشرعــي في ممارســة 

إجــراءات التقــاضي الذاتي المســتقل.

وهنــاك مقــال مهــم لـ"جلاديــس فرانتــز مــورفي" يســلط الضــوء عــى هــذه الظاهــرة، توضــح فيــه 

أنــه خــال بواكــر العصــور الوســطى، اختــار المســيحيون تدويــن وثائقهــم القانونيــة باللغــة العربيــة، 

"عــى الرغــم مــن حقيقــة أنهــم كانــوا أحــرارًا في تســجيلها باللغــة القبطيــة")1)).

ــات  ــي احتياج ــت تلب ــم كان ــح أن المحاك ــا يوض ــذٍ، ك ــم وقتئ ــم بالمحاك ــى ثقته ــك ع ــدل ذل وي

ــلمة. ــر المس ــات غ المجتمع

ــال  ــل رج ــل واص ــر، ب ــلمون م ــزا المس ــا غ ــم عندم ــيحي القائ ــوني المس ــام القان ــف النظ لم يخت

الديــن المســيحي واليهــودي الحكــمَ في الدعــاوى القضائيــة المتعلقــة بمجتمعاتهــم، لكنهــم سرعــان مــا 

ــل القــاضي خــر بــن نعيــم الحضرمــي  اندمجــوا في النظــام القضــائي الكائــن. وبحســب الكنــدي، قبَِ

)120/737 - 127/744( شــهادةَ المســيحيين عــى المســيحيين، واليهــود عــى اليهــود، وكان يســأل عــن 

عدالتهــم في أهــل دينهــم.

ــكان  ــث الم ــت، بدخــول المســجد، حي ــمح لغــر المســلمين، في هــذا الوق ــك، لم يكــن يسُ ــع ذل وم

ــن المســلمين فقــط)1)): ــه أحــكام التقــاضي ب ــارس في ــت تُ ــذي كان ــد ال الوحي

"كان خــر بــن نعيــم يقــي في المســجد بــن المســلمين، ثــم يجلــس عــى بــاب المســجد بعــد 

العــر عــى المعــارج فيقــي بــن النصــارى")1)).

)1)) بشأن هذه المسألة، انظر:

Simonsohn, Uriel. A Common Justice. The Legal Allegiances of Christians and Jews Under Early Islam. Phila-
delphia: University of Pennsylvania Press, 2011, 147-205. U. Simonsohn shows that both Christians and Jews 
were taking legal cases outside the community for the litigation in Muslim courts.
(14) Cited by Simonsohn, A Common Justice, 147ff.
(15) Al-Kindī. Kitāb al-wulāt wa-kitāb al-quḍāt. Ed. R. Guest. Leidenn: Brill, 1912, 351;390.

)1)) المرجع السابق، ص351.
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وهكــذا، لم يــردد القــاضي المســلم في إصــدار الحكــم عــى المســيحيين واليهــود، ولكــن فقــط خــارج 

قدســية المســجد الــذي شــكل جــزءًا مــن منطقــة مســلمة بالكليــة.

ــة  ــرى )خاص ــدود الأخ ــت الح ــوح، كان ــددةً بوض ــامية مح ــة الإس ــدود المادي ــت الح ــا كان وبين

ــطاط،  ــيس الفس ــن تأس ــط م ــرن فق ــد ق ــاضي، بع ــك، كان الق ــى ذل ــال ع ــاشى. وكمث ــة( تت اللغوي

ــة. ــم القبطي ــم بلغته ــدث إليه ــيحيين، ويتح ــكاوى المس ــتمع إلى ش يس

"وقــال يحيــى بــن بكــر: كان يــردّ عــى مــن يخاطبــه بالقبطيــة بها، ويســمع شــهادة الشــهود 

بها ويحكــم")1)).

يــدلّ هــذا عــى أن القــاضي المســلم كان قــادرًا عــى التحــدث باللغتــن العربيــة والقبطيــة، وكان 

قــادرًا عــى مخاطبــة المجتمــع بــأي مــن اللغتــن. وهــي مســألة تظهــر في التلمــود البابــي في القــرن 

الســادس، في إشــارة إلى أن الشــعب اليهــودي كان أيضًــا قــادرًا عــى فهــم اللغــة القبطيــة.

ــة  ــة القبطي ــراءة الترجم ــاّ إذا كان مســموحًا بق ــد، كان التســاؤل المطــروح ع عــى وجــه التحدي

لكتــاب إســتير)1)). في المقابــل، أظهــر غــر المســلمين اســتعدادَهم للتحــدث باللغــة العربيــة في المحاكــم 

الإســامية وفي الوثائــق القانونيــة، مــن أجــل بــث ثقتهــم في النظــام الشرعــي الإســامي)1)). وبقيامهــم 

بذلــك، اختــاروا الاســتفادة مــن النظــام القضــائي الجديــد والفعــال)2)).

  داخل المسجد:

يبــدو أن الحــدودَ اللغويــة قــد تلاشــت لا لصالــح القانــون العــام، ولكــن لصالــح قانــون مشــرك. 

فبعــد بضــع ســنوات، حــوالي 790/800، أصبــح محمــد بــن مــروق أول قــاضٍ يســمح للمســيحيين 

واليهــود بدخــول المســجد للتقــاضي:

)1)) ابن حجر، رفع الإصر عن قضاة مصر، تحقيق علي محمد عمر، القاهرة، مكتبة الخانجي، 1998، ص154.

(18) Sijpesteijn, Petra M. “Multilingual Archives and Documents in Post-Conquest Egypt,” in Arietta Papacon-
stantinou, ed., The Multilingual Experience in Egypt, from the Ptolemies to the ,Abbāsids (Farnham-Surrey: 
Burlington-Ashgate, 2010), 105. This idea is based on the Tractate Megila, 18a of the Babylonian Talmud.
(19) Frantz-Murphy, Gladys. “The Reinstitution of Courts in Early Islamic Egypt,” Société archéologique d’Al-
exandrie 47 (2003), 71.

)2)) المرجع السابق، ص20.
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"أول من أدخل النصارى المسجد الجامع في خصوماتهم محمد بن مسروق")2)).

انطــوى هــذا القــرار الــذي اتخــذه القــاضي عــى درجــة عاليــة مــن الرمزيــة. فبدخــول المســجد، 

ــا كان أيضًــا حيــزاً مقدسًــا. دخــل المســيحيون واليهــود حيــزاً قضائيًّ

تربــط هــذه المســألة المكانيــة spatial بــن مجموعــة مــن غــر المســلمين وبــن عنــر مــن عنــاصر 

الطوبوغرافيــا الإســامية، وبالتحديــد المســجد. وهــو مــا يســلط الضــوء عــى الحقيقــة القائلــة بــأن 

ــرًّا للســلطة  ــا مق ــادة فحســب، ولكــن أيضً ــا للعب ــدًا، لم يكــن مكانً ــة تحدي المســجد، في هــذه الحال

القضائيــة.

ــم  ــمح له ــلمين وس ــر المس ــى غ ــم ع ــى الحك ــاضي ع ــق الق ــاذا واف ــو: لم ــار الآن ه ــؤال المث الس

بدخــول المســجد، في الوقــت الــذي يعــي فيــه حقيقــة أن غــر المســلمين لديهــم نظامهــم القضــائي 

الخــاص؟

لابــد أن يكــون هــذا قــد أمّــن وســيلة للســلطات المســلمة أن تمتلــك ســيطرة شــاملة عــى شــؤون 

أهــل الذمّــة وإضعــاف نفــوذ رجــال الكنيســة داخــل المجتمــع. وعــى الرغــم مــن عــدم توافــر الأدلــة، 

ــوا  ــه يبــدو مــن خــال تــولي مســئولية شــؤون غــر المســلمين، كان يمكــن للمســلمين أن يراقب إلا إن

المجتمعــات المســيحية واليهوديــة وأن يموضعــوا أنفسَــهم كوســيط مهــم.

ــا أيضًــا أن نســأل مــا الــذي حــثّ المســيحيين واليهــود عــى اللجــوء إلى النظــام  كــا يجــب علين

القضــائي الإســامي؟

بحســب سيمونســون، ثمـّـة مجموعــة متنوعــة مــن الأســباب. كان مــن الممكــن أن يــؤدي الانحــدار 

المحتمــل لــإدارة القضائيــة الكنســية وســمعة رجــال الإكلــروس إلى تشــجيع الذميــن عــى الذهــاب 

إلى المحاكــم الإســامية. عــاوة عــى ذلــك، يمتلــك النظــام القضــائي الإســامي مزايــا بالغــة الأهميــة: 

فهــو بديــل جــذاب للنظــام القضــائي المســيحي الــذي أقرتــه الســلطات الحاكمــة.

وهنــاك ميــزة أخــرى ذكرهــا سيمونســون، وهــي الــدور الــذي لعبــه المســؤولون المســيحيون الذيــن 

يعملــون في الإدارة الإســامية، والقــادرون عــى التدخــل لصالــح أبنــاء ديانتهــم)2)).

)2)) الكندي، كتاب الولاة وكتاب القضاة، ص391.

(22) Simonsohn, A Common Justice, 147-73.
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لم يــؤد قــرارُ ابــن مــروق إلى إثــارة اســتياء أو غضــب المســلمين، ولم يســفر بحثــي عــن أيــة إشــارة 

ــا لتظهــر  صريحــة إلى جــدل مــا حــول هــذه المســألة. ومــع ذلــك، ســوف تأخــذ هــذه المســألة وقتً

لاحقًــا في نهايــة القــرن الثامــن، وهــو مــا يشــر بقــوة إلى أنهــا كانــت لابــد قــد أثــارت جــدلً ســاخنًا 

بــن قضــاة الفســطاط. وهنــاك مثــال آخــر مثــر للجــدل، أثــار المزيــدَ مــن التوتــر في المدينــة ويرتبــط 

مبــاشرة بمســألة المــكان، وهــو بيــع الخمــر ولحــم الخنزيــر في العاصمــة.

  بيع الخمر ولحم الخنزير في الفسطاط:
في القرن الثامن الميلادي، أكَّد الفقيه المدني مالك بن أنس )ت. 179/795( في إحدى مسائله في "المدونة": 

"قلــت)2)): أرأيــت إن اكتريــت داري مــن رجــل مــن النصــارى أو من اليهــود أو من المجــوس أيجوز 

ذلــك في قــول مالــك؟ قــال: نعــم، على مــا لم يُكرهِــا على أن يبيــع فيها الخمــور والخنازيــر")2)).

لم يكــن رأي مالــك بدعًــا مــن القــول، بــل كان متفقًــا مــع وجهــة نظــر كثــر مــن الفقهــاء الآخريــن 

ــر بــن أهــل  ــع الخمــر أو لحــم الخنزي ــة المتعلقــة ببي ــمَح بالصفقــات التجاري ــك الوقــت: يسُ في ذل

الذمــة، وتحُظــر بــن المســلمين أو بــن المســلم والذمــيّ)2)).

ــام  ــادت في النظ ــي س ــك الآراء الت ــن تل ــذري ع ــكل ج ــا بش ــرأي مختلفً ــذا ال ــك، كان ه ــع ذل وم

القانــوني المــري خــال القــرن الثامــن، والتــي تــم الســاح بموجبهــا ببيــع الخمــر ولحــم الخنزيــر 

ــة البائعــن والمشــرين. بغــض النظــر عــن هوي

ثمـّـة توضيــح لمثــل هــذا الــرأي المــري يبينــه عبــد اللــه بــن لهيعــة )ت. 174/790(، الــذي عــاش 

في الفســطاط وروي عنــه:

"ابــن لهيعــة عــن عــارة بــن غزيــة عــن ربيعــة بــن أبي عبــد الرحمــن أنــه قــال: لا بــأس أن يكــري 

المســلم حانوتـَـه ممــن يجعــل فيــه الخمر مــن النبــط")2)).

)2)) قلتُ: تعود على قول سحنون، وقال: تعود على إجابة ابن القاسم بحسب ما ينقله عن مالك. 

)2)) مالك بن أنس، المدونة، رواية سحنون، الجزء الثالث، بيروت، دار الكتب العلمية، 1994، ص522. 

)2)) أنطوان فتال, النظام القانوني لغير المسلمين في البلدان الإسلامية، بيروت، دار المشرق، 1995، ص151. 

(26) Khoury, Raif Georges.,Abd Allah ibn Lahī ,a (97-174/715-790), juge et grand maître de l’école égyptienne. Avec 
édition critique de l’unique rouleau de papyrus arabe conservé à Heidelberg. Wiesbaden : Harrassowitz, 1986, 248.
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مــن المرجــح للغايــة أن تكــون هــذه الروايــة ترجمــةً للواقــع الــذي واجهه ابــن لهيعة في الفســطاط 

ــك الوقت. في ذل

ــذ في المناطــق  ــع النبي ــه يمكــن بي ــا أن ــي ضمنً إن الســاحَ للمســلم بتأجــر متجــره لمســيحيّ يعن

ــةَ الســكان. ــا المســلمون أغلبي ــي يشــكل فيه الت

وهكــذا، تلاشــت الحــدود المكانيــة والدينيــة بــن الجماعــات الدينيــة نوعًــا مــا. وهــذا يعنــي أنــه 

يمكــن العثــور عــى أشــخاص غــر مســلمين في جميــع أنحــاء المدينــة دون أي تفرقــة أو تمييــز عنــري.

مــا الــذي يمكــن اســتخلاصه مــن موقــف ابــن لهيعــة؟ هــل كان موقفًــا متســامحًا بشــكل خــاص أم 

مجــرد موقــف واقعــي؟

ــز  ــد العزي ــن عب ــر ب ــد عم ــذ عه ــع، من ــا. في الواق ــر ترجيحً ــو الأك ــاني ه ــال الث ــدو أن الاحت يب

ــاّ  ــر، م ــع الخم ــع بي ــي تمن ــن المراســيم الت ــد م ــم العدي ــم تعمي ــدًا، ت )99/717 - 102/720( فصاع

ــان)2)). ــظ بالاستحس ــن تح ــا لم تك ــر إلى أنه يش

عــى ســبيل المثــال، منــع والي مــر أيــوب بــن شرحبيــل )99/717 - 101/719( بيــع الخمــر، وتــم 

ــا، في عهــد الخليفــة المتــوكل )233/847 - 247/861(،  تعطيــل الحانــات لعــدم مشروعيتهــا)2)). لاحقً

مُنِــعَ إنتــاج وبيــع الخمــر في مــر كلهــا، لا ســيما في الفســطاط)2)).

ويبــدو أن عمليــات الحظــر والمنــع هــذه قــد تــمَّ تجاهلهــا بشــكل منتظــم. وبالتــالي، فمــن المحتمل 

أن يكــون ابــن لهيعــة قــد رأى أنــه مــن غــر المجُــدِ أن يُنــع بيــع الخمــر ولحــم الخنزيــر لأن هــذه 

المنتجــات ســوف تبُــاع عــى أيــة حــال.

ــن لهيعــة  ــك، كان موقــف اب ــع، عــى عكــس مال ــة لهــذه الوقائ ــق التاريخي ســت الحقائ لقــد أسَّ

الفقهــي عمليًّــا للغايــة، لا يبــن رأيــه كيــف كانــت الجماعــات المســلمة وغــر المســلمة عــى اتصــال 

مســتمر في الفســطاط فحســب، بــل يوضــح أيضًــا أنــه لم تكــن هنــاك مناطــق محــددة ومخصصــة 

)2)) أنطوان فتال, النظام القانوني لغير المسلمين في البلدان الإسلامية، ص153.

)2)) الكندي، كتاب الولاة وكتاب القضاة، ص 68.

(29) Severus ibn al-Muqaffa,. Kitāb siyar al-bi,a al-muqaddasa. Eds. Y. ,Abd al-Masīḥ, O.H.E. Burmester as: History of 
the Patriarchs of the Egyptian Church, Known as the History of the Holy Church. Vol. 2. Cairo: IFAO, 1943-1948, 7.
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لمجتمــع بعينــه؛ إذ يمكــن العثــور عــى حانــة مســيحية في منطقــة إســامية)3)) دون أن تنشــأ حالــة 

مــن الســخط بــن الســكان. وعــى الرغــم مــن أنــه قــد تكــون هــذه هــي الحــال، كان عــى المســلمين 

ــا بمســألة بنــاء وترميــم الكنائــس. أن يكونــوا أكــر وعيً

  تشييد أو ترميم أماكن العبادة لغير المسلمين:

في زمــن تأســيس الفســطاط، تــم تشــييد العديد من المبــاني الدينية غير الإســامية في مواقــع مختلفة 

في العاصمة المصرية. بعضها كان قائماً قبل الإســام، والبعض الآخر شُــيِّد بموافقة الســلطات الإســامية.

تقتــر هــذه الورقــة إلى حــد كبــر عــى مناقشــة تشــييد وترميــم أماكــن العبــادة التــي تســببت في 

إشــكالات وتوتــرات داخــل مجتمــع الفســطاط، كــا تســعى إلى إثبــات أنــه في فــرة مــا قبــل العــر 

الفاطمــي )وهــو الوقــت الــذي لم يكــن فيــه الوضــع الفقهــي للكنائــس والمعابــد اليهوديــة محــددًا 

بشــكل واضــح(، كان بنــاء أماكــن العبــادة لغــر المســلمين وصيانتهــا وتدميرهــا يعتمــد عــادة عــى 

ــوالي، يكــون  ــدة بال ــة جي ــا يكــون رأس الكنيســة عــى علاق ــال، عندم ــولاة. عــى ســبيل المث إرادة ال

بإمكانــه أن يطلــب بنــاءَ أو ترميــم مــكان للعبــادة.

تقــدّم الأدبيــات العديــد مــن الأمثلــة عــى ذلــك، ويمكــن العثــور عــى معظمهــا في كتــاب تاريــخ 

بطاركــة الإســكندرية. وتوضــح قصــة البطريرك مرقــس الثــاني )183/ 799 – 203/ 819( هذه الحقيقة. 

فعندمــا امتلــك مرقــس علاقــات جيــدة مــع حاكــم مــر، أراد هــذا الأخــر أن يشــكره عــى صداقتــه:

"قلــت لــك بالأمــس إنّي أقــى جميــع حوائجــك ولم تطلــب منــي حاجــة، والآن فمهــا كان لك 

مــن حاجــة فاذكرهــا فإنهــا مقضيــةّ عنــدي لمحبتــي لــك، فقــال لــه البطــرك بــكلام لــنّ: الــربّ 

يحفــظ أيّامــك ويزيــد في رفعتــك وســلطانك، تعلــم أن لم يولّــوا عبــدك عــى مــال ولا خــراج، بــل 

عــى الأنفــس والبيــع. وأرغــب إلى جلالتــك أن لنــا هنــا بِيَعًــا قًد هدم الظــالم بعضها قبــل وصولك 

إلى مــر ]...[ فــإن رأى رأيــك فيهــا أن يتقــدّم لنــا بعمارتهــا لنصــي فيهــا وندعــو لجلالتــك فالأمر 

لــك. فجعــل اللــهّٰ في قلبــه عاجــا أن يأمــر بعمارتهــا، فبنيــت جميــع بيــع فســطاط مــر")3)).

)3)) لم أعثر في المصادر على أية إشارة لمسلمين عارضوا افتتاحَ حانة أو حانوت لبيع لحم الخنزير والخمر. 

(31) Severus ibn al-Muqaffa,. Wa-āb siyar al-bi,a al-muqaddasa. Ed. B.T.A. Evetts as: History of the Patriarchs 
of the Coptic Church of Alexandria. Patrologia Orientalis X. Paris: Firmin-Didot, 1915, 406. This information 
is also found in Abū Ṣāliḥ, Tārīkh al-kanā,is, 85-86, fol. 23b.
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ــع  ــلُ الواق ــروري فص ــن ال ــه م ــح أن ــة، ويتض ــراءةً حرفي ــص ق ــذا الن ــراءة ه ــذاجة ق ــن الس م

ــاه: ــتحقان الانتب ــان تس ــة نقطت ــك، ثمّ ــع ذل ــادة. وم ــور المعت ــن الأم ــي ع التاريخ

أولً: إعادة بناء كنائس الفسطاط مسألة موثقة تاريخيًّا.

ثانيًــا: عندمــا أمــر الــوالي الســابق بتدمــر أماكــن العبــادة نفســها قبــل بضــع ســنوات، فــإن ذلــك 

يثبــت عــدم وجــود سياســات واضحــة تتعلــق بالمبــاني الدينيــة لغــر المســلمين.

مــرةً أخــرى، لا تدعــم الحقائــق التاريخيــة الوضــعَ الفقهــي للكنائــس والمعابــد اليهوديــة، كــا تــم 

النــصّ عليهــا في النصــوص التشريعيــة الإســامية.

إنَّ فحص "الشروط العمرية")3)) يدل بشكل واضح على هذه الفجوة بين النظرية والممارسة:

يــة، ولا صومعــة راهــب، ولا  "أن لا نحُــدث في مدينتنــا كنيســة، ولا فيــا حولهــا ديــرًا، ولا قلَّ

نجــدد، ليــاً ونهــارًا، مــا خُــرِّب مــن كنائســنا")3)).

وسأشرع الآن في إثبات أن الوضعَ كان أكثر تعقيدًا بكثير مما يبدو عليه.

  بناء أول كنيسة في الفسطاط:
ن إبــان ولايــة مســلمة بــن مخلــد )47/667 – 62/682(. في تلــك  بــدأت المرحلــة الأولى مــن التمــدُّ

المرحلــة، تــم بنــاء العديــد مــن الكنائــس في الفســطاط، خاصــة عــى أطــراف المدينــة، بالإضافــة إلى 

المناطــق الأكــر مركزيــة أيضًــا، مثــل قــر الشــمع)3)).

وقــد أورد ابــن عبــد الحكــم خــراً مثــراً للاهتــام عــن بنــاء أول كنيســة في الفســطاط؛ فقــد ذكــر 

أن الــوالي مســلمة منــح المســيحيين الحــقَّ في بنــاء أول كنيســة جديــدة لهــم في المنطقــة الشــالية مــن 

)3)) بشــأن الموقــف الفقهــي، انظــر: أنطــوان فتــال, النظــام القانــوني لغــر المســلمين في البلــدان الإســامية، ص 174، "أجمــع الأئمــة 

عــى أن البِيَــع والكنائــس يجــب ألا تبُنــى في المــدن والحــواضر الكــرى في العــالم الإســامي". 

(33) Quoted in Eddé, Anne-Marie, Françoise Micheau and Christophe Picard. Communautés chrétiennes en 
pays d’Islam du début du VIIe au milieu du Xe siècle. Paris: Sedes, 1997, 188.
(34) Sayyid, Ayman-Fu,ad. La capitale de l’Égypte jusqu’à l’époque fatimide, al-Qāhira et Fusṭāṭ. Essai de re-
constitution topographique. Beirut: Orient-Institut der Deutschen Morgenländischen Wissenschaft, 1998, 27.
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المدينــة المعروفــة باســم "الحمــراء"، وراء الجــر)3)) )القنطــرة(. أثــار بنــاء الكنيســة التوتــرَ والغضــبَ 

داخــل المجتمــع المســلم، ومــن أجــل تهدئــة الســكان، اضطــر الحاكــمُ إلى القــول بــأن البنايــة تقــع 

ــة مــن أجــل فهــم كيــف تطــورت الآراء في الفســطاط  ــة، وهــذه النقطــة مهمــة للغاي خــارجَ المدين

حــول أماكــن العبــادة لغــر المســلمين خــال القــرن الأول.

في الواقع، وبعد مرور حوالي ثلاثين عامًا من بناء الكنيسة الجديدة، أعلنت عناصُر الجيش أن البناية 

الجديــدة ليــس لهــا حيثيــة شرعيــة. وبدا مســلمة نفســه، كما أســلفنا، وكأنــه يتبنّى وجهــة النظر هذه.

وردًّا عــى ذلــك، لم يقــل: إنَّ بنــاء الكنيســة كان مشروعًــا، بــل أكــد بــدلً مــن ذلــك عــى أن مــكان 

العبــادة لم يكــن داخــل المدينــة، بــل خــارج حدودهــا. 

مــرة أخــرى، يمكــن ملاحظــة أن المســألة الطبوغرافيــة هــي موطــن النــزاع؛ يمكــن بنــاء الكنيســة، 

فقــط لأنهــا لا تقــع رســميًّا داخــل الفســطاط. بــل كان يمكــن حتــى ادعــاء أن الكنيســة المســيحية لم 

تكــن موجــودةً ضمــن الحــدود الجغرافيــة للمدينــة الإســامية.

ــج أولى  ــي شــملت دم ــة -الت ــة الحضري ــادة والتنمي ــن العب ــا أماك ــإن طبوغرافي ــى، ف ــذا المعن وبه

ــق، وكان  ــو وثي ــى نح ــةً ع ــت مترابط ــامي- كان ــري الإس ــيج الح ــلمة في النس ــر المس ــن غ الأماك

ــةً. ــألةً مركزي ــلمة مس ــلمة والمس ــر المس ــات غ ــن الجماع ــل ب التواص

يميــل المســيحيون واليهــود إلى العيــش بالقــرب مــن أماكــن عبادتهــم، لذا فإن بنــاء كنيســة أو معبد 

يعنــي ضمنًــا المســاهمة في تأســيس منطقة مســيحية أو يهوديــة)3)). وفي وقتٍ كان يفــوق فيه المجتمع 

المســيحي الجاليــة المســلمة عــددًا، بــات واضحًــا أن التواصــل بــن الجماعتين لم يكــن منشــودًا بالفعل، 

وربمــا كان هــذا هــو الســبب وراء بنــاء أول كنيســة جديــدة في الفســطاط بعيــدًا عــن قلــب المدينــة.

ويعــد قــرار مســلمة مثــالً عــى ذلــك، ولا يشــر إلى موقــف متســامح مميــز تجــاه هــذه المبــاني 

الدينيــة. ومــع ذلــك، كان أول مــن منــع المســيحيين مــن ضرب النواقيــس أثنــاء الأذان)3)). 

)3)) ربمــا هــذا هــو الجــر الــذي شــيّده عبــد العزيــز بــن مــروان في العــام 688/69 في المنطقــة الشــالية مــن المدينــة. انظــر: ابن 

دقــاق، كتــاب الانتصــار في واســطة عقــد الأمصــار، الجــزء الرابــع. و Cairo: Bibliothèque Khédivale, 1893, 120. والمقريــزي، 

كتــاب المواعــظ والاعتبــار في ذكــر الخطــط والآثار، الجزء الثالث، تحقيق أيمن فؤاد ســيد، لندن، دار الفرقــان، 2002-2004، ص 485. 

(36) Wilfong, “The Non-Muslim Communities,” 188; Dridi, Églises et synagogues, 8-9.
)3)) المقريزي، الخطط، الجزء الرابع، ص234. 
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باختصــار، كان يمكــن بنــاء الكنائــس طالمــا أنهــا بعيــدة بشــكل كافٍ عــن المدينــة الإســامية؛ لئــا 

تنافــس المســاجد. وعــى الرغــم مــن أن أهــل الذمّــة كان مســموحًا لهــم بــأداء شــعائرهم الدينيــة، 

إلا إنهــم اضطــروا إلى القيــام بذلــك بمبعــدة عــن نظــر المســلمين. كان هــذا حقيقــةً واقعيــةً، وليــس 

مجــردَ بنــدٍ في "العهــدة العمريــة".

  كنيسة )أبو مينا( القبطية:
ثمـّـة كنائــس أخــرى شُــيّدت خــال حقبــة مــا قبــل العــر الفاطمــي، وســوف يســاعدنا ضربُ مثــال 

آخــر عــى فهــم القضايــا المتعلقــة ببنــاء المبــاني المقدســة غــر الإســامية.

الكنيســة القبطيــة للقديــس مينــا، التــي لا نعلــم تاريــخَ تأسيســها)3))، ربمــا أعيــد بناؤهــا أو ترميمها 

في عــام 117/735، بــإذن مــن الــوالي الوليــد بــن رفاعــة )109/729 - 117/736(.

تختلــف الآراء حــول تاريــخ هــذه الكنيســة. عــى ســبيل المثــال، بحســب الكنــدي، بنُيــت الكنيســة 

عــام 117/735. وفي الواقــع، يســتخدم لفظــة "ابتنــاء" للإشــارة إلى العمليــة التــي ســمح بهــا الحاكــم:

"الوليــد بــن رفاعــة أذن للنصــارى في ابتنــاء كنيســة بالحمــراء تعــرف اليــوم بــأبي مينــا، فخــرج 

وهيــب غضبًــا فــأتى إلى } إثــر{ ابــن رفاعــة ليفتــك بــه، فأخــذ وقتــل وهــو الــذي يقــال لــه:" 

أيــن صلاتــك يــا وهيــب". وكان وهيــب مدريّــا مــن اليمــن قــدم إلى مــر، ثــم خــرج القــرّاء 

عــى الوليــد بــن رفاعــة غضبًــا لوهيــب فقاتلــوا الوليــد بــن رفاعــة بجزيــرة الفســطاط")3)).

في اللحظــة ذاتهــا، فقــدت معونــة زوجــة وهيــب صوابهــا عــى نحــو مفاجــئ، فقامــت بحلــق شــعر 

رأســها وطافــت عــى منــازل القــراّء تحرضّهــم عــى المطالبــة بدم وهيــب)4)). 

)3)) لم أعــر عــى تاريــخ محــدد للمــرة الأولى التــي شــيدت فيهــا الكنيســة، وقــد حــاول بعــض الباحثــن وضــعَ تاريــخ تقديــري 

لتشــييد هــذه الكنيســة، كــا في المراجــع:

according to Butler, Alfred J. The Ancient Coptic Churches of Egypt. Vol. 1. Oxford: Clarendon Press, 1884, 73, 
the first building dates from the 6th century. This is also the opinion of Alexandre Badawy, “Les premières 
églises d’Égypte jusqu’au siècle de St Cyrille,” in Kyrilliana, spicilegia edita S. Cyrilli Alexandrini XV recurrente 
saeculo (Cairo: Édition du Scribe Egyptien, 1947), 324, 376-78.

)3)) الكندي، كتاب الولاة وكتاب القضاة، ص 77-78. وتجده أيضًا في خطط المقريزي، الجزء الثاني، ص52.

(40) Badawy, “Les premières églises d’Égypte,” 195-96.
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وعــى الرغــم مــا لهــذه الواقعــة مــن أهميــة خاصــة؛ كونهــا تصــف عمليــة بنــاء كنيســة القديــس 

مينــا، إلا إنــه مــن غــر المحتمــل أن يكــون هــذا هــو مــا حــدث عنــد بنــاء الكنيســة للمــرة الأولى، بــل 

مــن الأرجــح أن تكــون الواقعــة متعلقــة بإعــادة البنــاء أو الترميــم.

ويشــر أحــد النصــوص التــي كتبهــا أبــو المــكارم بقــوة إلى أن هــذه هــي الحــال. بحيــث يصــف 

تدمــر الكنيســة ثــم ترميمهــا في عــام 106/725، في ظــل خلافــة هشــام بــن عبــد الملــك بــن مــروان 

:)743 / 724-125 / 105(

"تــم ترميــم الديــر الــذي ســمي عــى اســم الشــهيد مينــا، ذي الثلاثــة أكاليــل، ]…[ في خلافــة 

هشــام بــن عبــد الملــك، عندمــا كان الوليــد بــن رفاعــة واليًــا، عــى نفقــة المســيحيين الذيــن 

عاشــوا في ذلــك الحــيّ في عــام 106 )725(. كان هــذا بعــد صراع مــع العــرب، عندمــا اشــتكى 

ــد  ــات عن ــن المضايق ــن م ــوا بمأم ــم لم يكون ــاءهم وأطفاله ــن أن نس ــم م ــيحيون للحاك المس

ذهابهــم وعودتهــم مــن كنائــس مــر }كــذا{")4)).

إضافــة إلى ذلــك، يذكــر أبــو المــكارم أســباباً محــددة لتدمــر الكنيســة؛ ففــي داخــل المبنــى، كان 

هنــاك بــاب مفتــوح عــى قاعــة مخصصــة لصنــع خبــز التنــاول. وقــد حــوّل مســيحيو الحــيّ هــذه 

القاعــة إلى كنيســة صغــرة مخصصــة للقديــس جــورج.

رفــض الســكان المســلمون هــذا التغيــر، بحيــث اعتــروه بمنزلــة تشــييد بنــاء جديــد. وقــد أوضــح 

مســيحيو الحمــراء أن المخبــز كان جــزءًا قانونيًّــا مــن المبنــى الرئيــس ولم يكــن بنــاءً جديــدًا)4))، ولكــن 

الحشــد الغاضــب دمّــر الكنيســة. وأعيــد بناؤهــا عــى الفــور عــى نفقــة المســيحيين أنفســهم)4)).

وســواء كان تاريــخ ترميــم الكنيســة في عــام 106/725 أو عــام 117/735، يوضــح نــص أبي المــكارم 

أن الــوالي قــد ســمح بترميــم الكنيســة، ويلقــي الضــوء عــى القضايــا الحقيقيــة وراء عمليــة الترميــم.

كان وهيــب اليحصبــي عــى الأرجــح أحــد قــادة القــراّء، وتــرأس معارضــة ترميــم أماكــن العبــادة 

ا  لغــر المســلمين في البلــدان الإســامية. وكان موقفــه الراديــكالي هــذا يشــرك مــع عــدد قليــل جــدًّ

ــة  ــل الذمّ ــمح لأه ــة، يسُ ــافعي، وأبي حنيف ــك، والش ــب مال ــن. فبحس ــلمين الآخري ــاء المس ــن فقه م

(41) Abū Ṣāliḥ, Tārīkh al-kanā,is, 1895, 102-103, fol. 29 b.
(42) Ibid., 104, fol. 30a.
(43) Ibid., 104, fol. 29b.
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ــرة)4)). فقــط كان ابــن حنبــل مــع عــدد قليــل مــن فقهــاء الشــافعية  بترميــم الكنائــس والمعابــد المدمَّ

يعارضــون أي نــوع مــن الترميــم)4))، وتــم التغــاضي عــن ذلــك مــن قبــل رأي الــوالي الوليــد الــذي ســاد 

في مــر خــال فــرة مــا قبــل العــر الفاطمــي.

ــرة. ومــع  عقــب مــوت وهيــب اليحصبــي، باتــت المواقــف أكــر تحــررًا، وأعيــد ترميــم المبــاني المدمَّ

ذلــك، لم تكــن هــذه المواقــف مدعومــةً بقــوة الفقــه، ولم يكــن الــولاة عــى اســتعداد دائــم للدفــاع 

عــن أماكــن العبــادة المســيحية واليهوديــة.

تذكرنـــا هـــذه الخصومـــة بـــن الســـلطة السياســـية وعلـــاء الديـــن بالتنافـــس بـــن الفقهـــاء 

ـــت  ـــك)4)). كان ـــة غـــر الإســـامية في عـــر الممالي ـــاني الديني ـــي للمب والســـاطين حـــول الوضـــع الفقه

ـــرةً  ـــوبي، مؤث ـــي والأي ـــن الفاطم ـــال العصري ـــطةً خ ـــن نش ـــي لم تك ـــة، الت ـــات الديني ـــذه التحزب ه

ـــم  ـــال الحك ـــي خ ـــا يكف ـــرة بم ـــت مؤث ـــل، كان ـــك)4))، وبالمث ـــاطين الممالي ـــد س ـــر في عه ـــكل كب بش

ـــن  ـــه. وم ـــد قوات ـــغب ض ـــال الش ـــارة أع ـــوالي وإث ـــل ال ـــة قت ـــن محاول ـــن م ـــة التمك ـــوي لدرج الأم

ــي  ــع الفقهـ ــة إزاء الوضـ ــورَ مواقـــف مختلفـ ــهد تبلـ ــد شـ ــن قـ ــرن الثاني/الثامـ ــح أن القـ الواضـ

للكنائـــس والمعابـــد اليهوديـــة.

  تدمير كنيسة مريم العذراء:
في تلــك المرحلــة، أي في الوقــت الــذي لم يتحــدد فيــه الوضــع الفقهــي لغــر المســلمين بعــد، تــم 

الإفصــاح عــن العديــد مــن الآراء المتناقضــة الصــادرة عــن أوســاط مجتمعيــة مختلفــة. ثمـّـة مثــال آخر 

يعــود إلى الفــرة 785-169/6، عندمــا تــم تدمــر كنيســة مريــم العــذراء )وتســمى أيضًــا الدمشــرية( 

بأمــر مــن الــوالي العبــاسي عــي بــن ســليمان العبــاسي )169/786-171/788(.

)4)) أنطوان فتال, النظام القانوني لغير المسلمين في البلدان الإسلامية، ص174.

)4)) المرجع السابق، ص 174. 

(46) Dridi, Églises et synagogues, 150-51. On that subject, see Ibn al-,Imad. Sadharāt al-dhahab fī akhbār 
man dhahab. Vol. 7. Beirut: Dar al-Massirah Edition, 1967, 131-32.

ــاغ  ــا مؤخــراً، دون إب ــد بناؤه ــد أعُي ــرِ كنيســة كان ق ــاء بتدم ــن الفقه ــره م ــع غ ــام م ــالم، ق ــى س ــن شــيخ يدع ــه خــر ع وفي

ــه.  ــه ومعاقبت ــض علي ــاء القب ــم إلق ــلطان، فت الس

(47) Lev, Yaakov. “Persecution and Conversion to Islam in Eleventh-Century Egypt,” Asian African Studies 22 
(1988), 90.
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ــم  ــة باس ــة المعروف ــنودة، في المنطق ــة أبي ش ــيفين وكنيس ــر أبي س ــن دي ــرب م ــة بالق ــع الكنيس تق

الحمــراء الدنيــا)4)). هــذا المبنــى، الــذي يقــع جنــوب كنيســة القديــس مينــا في الحمــراء الوســطى)4)) 

ا مــن قلــب المدينــة الإســامية: ــا جــدًّ )الموصوفــة في الفقــرة الســابقة( كان موقعــه قريبً

"هدم الكنائس المحدثة بمصر، فهدم كنيسة مريم الملاصقة لكنيسة أبي شنودة، وهدم كنائس 

محرس قسطنطين وبذل له خمسون ألف دينار في تركها فامتتح")5)).

يشــر هــذا النــص إلى أن العديــد مــن الكنائــس المبنيــة حديثـًـا تــمَّ تدميرهُــا. مــن الصعــب معرفــةُ 

الكنائــس التــي تــم تدميرهــا عــى وجــه التحديــد، كــا لم نتمكــن مــن التعــرف عــى المــكان المذكــور 

"محــرس قســطنطين".

وقــد تزامــن قــرارُ الــوالي مــع حملــةٍ دينيــة ضــدَّ الخمــور ولعــب القــار)5))، بمــا يذكرنــا بـ"النظــام 

الأخلاقــي")5)) لســاطين المماليــك بعــد ســبعة قــرون تاليــة.

يعــدّ هــذا النــص مثــراً للاهتــام للغاية؛ كونه يشــر إلى أن ذلك الوقــت، أي تاريخ بناء الكنيســة، أو 

التاريخ المفترض لبنائها)5))، كان هو الحجةَ التي اســتند إليها أولئك المعارضون لبناء الكنائس الجديدة.

وقــد ورد وصــف مثــل هــذا الإجــراء المتُخَــذ ضــد الــروح المبنيــة حديثـًـا في العديــد مــن النصــوص 

الفقهيــة )5))، لا ســيما في رســالة القــاضي العبــاسي أبي يوســف، والتــي تنــص عــى أنه:

"فيما يتعلق بالمعابد والكنائس ]التي تم بناؤها[ بعد ]الفتح[، فقد دُمّرت")5)).

(48) Coquin, Charalambia. Les édifices chrétiens du Vieux-Caire. Cairo: IFAO, 1974, 49-50.
(49) Dridi, Églises et synagogues, 58.

)5)) الكندي، كتاب الولاة وكتاب القضاة، ص131.

)5)) أبو المحاسن، النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، المجلد الثاني، القاهرة، دار الكتب، 1929-1972، ص66-62. 

(52) El-Leithy, Tamer. “Sufis, Copts and the Politics of Piety. Moral Regulation in Fourteenth-Century Upper 
Egypt,” in Richard McGregor and Adam Sabra, eds., Le développement du soufisme en Égypte à l’époque 
mamelouke (Cairo: IFAO, 2006), 75-120.

)5)) بحسب كوبياك Kubiak في كتابه "الفسطاط"، بنُيت كنيسة مريم العذراء في الجيل الأول أو الثاني بعد النبي. 

)5)) أنطوان فتال, النظام القانوني لغير المسلمين في البلدان الإسلامية، ص174.

(55) Abū Yūsuf Yaqūb. Kitāb al-kharāj. Ed. E. Fagnan as: Le livre de l’impôt foncier. Paris: Librairie Orientaliste 
Paul Geuthner, 1921, 228.
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ســمح مــوسى بــن عيــى )787-171/ 798-172(، خليفــة عــي بــن ســليمان العبــاسي، للمســيحيين 

ــرة. وقــد أبــدى اثنــان مــن العلــاء المبرزيــن: عبــد اللــه بــن لهيعــة )97/  بإعــادة بنــاء المبــاني المدمَّ

174/790-715(، وصديقــه وظهــره الليــث بــن ســعد )94/ 175/791-713( )5)) دعمهــا لهــذا القــرار:

"أذن مــوسى بــن عيــى للنصــارى في بنيــان الكنائــس التــي هدمهــا عــيّ بــن ســليمان فبنيت 

ا  كلهــا بمشــورة الليــث بــن ســعد وعبــد اللــه بــن لهيعــة وقــالا: هو مــن عــارة البــاد، واحتجَّ

أن عامّــة الكنائــس التــي بمــر لم تـُـن إلّ في الإســام في زمــن الصحابة والتابعــن")5)).

تعُــدّ هــذه الحجــج ذاتَ أهمية كــرى لفهم الوضع الفقهــي للكنائس. تتعلق الحجــة الأولى بحقيقة 

أن هــذه المبــاني كانت تعُتبر تابعةً للطبيعة الأثرية للبلاد، وبالتالي، أصبحت الكنائس والمعابد اليهودية، 

مثلهــا في ذلــك مثــل المســاجد، جــزءًا مــن الــراث الثقــافي للمدينــة. وبعد قــرن واحد فقط من تأســيس 

العاصمــة الإســامية، اتفــق بعــض الفقهــاء على أن الكنائــسَ جزءٌ متناغــمٌ مع المدينة وعمارتهــا العامة.

عــاوة عــى ذلــك، اعتــر هــذان العالمــان أن معظــمَ المبــاني الدينيــة غــر الإســامية في المدينــة قــد 

بنُيــت في عهــد النبــي محمــد والجيــل اللاحــق عليــه. في هــذا الصــدد، اختلــف الليــثُ وابــن لهيعــة 

ــة، التــي ســادت في مــر في نهايــة القــرن الثاني/الثامــن، والتــي  عــن مدرســة مالــك بــن أنــس المدَنيَّ

اعتــرت بنــاء الكنائــس والمعابــد الجديــدة في البلــدان الإســامية مســألةً غــر شرعيــة.

  ترميم كنيسة أبي شنودة:
تظهـــر مســـألةُ ترميـــم المبـــاني الدينيـــة غـــر الإســـامية مـــرة أخـــرى في نهايـــة حقبـــة مـــا قبـــل العـــر 

الفاطمـــي، وتتعلـــق هـــذه المـــرة بكنيســـة أبي شـــنودة الواقعـــة في منطقة الحمـــراء الدنيا، شـــالي المدينة.

ــف  ــن مختل ــار ب ــذي ث ــن حجــر العســقلاني النقــاش، ال ــوكي اب ــص للمــؤرخ الممل يصــف هــذا الن

ــت: ــي تهدّم ــة الت ــذه الكنيس ــم ه ــنة 318/930 بشــأن ترمي ــاء الفســطاط في س فقه

)5)) حول هذين الفقيهين، انظر:

Khoury, Raif Georges. “Al-Layth Ibn Sa,d (93/713- 175/791), grand maître et mécène de l’Égypte, vu à travers 
quelques documents islamiques anciens,” Journal of Near Eastern Studies 40 (1941), 182-202, and by the 
same author, “L’importance d’Ibn Lahī,a et de son papyrus conservé à Heidelberg dans la tradition musul-
mane du deuxième siècle de l’hégire,” Arabica 22 (1975), 6-14.

)5)) الكندي، كتاب الولاة وكتاب القضاة، ص132.
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"قـــال ابـــن زولاق: اتفـــق أن كنيســـة أبي شـــنودة انهـــدم جانبهـــا، وبـــذل النصـــارى مـــالا كًثـــراً 

ليطلـــق لهـــم عمارتهـــا فاســـتفتوا الفقهـــاء، فأفتـــى ابـــنُ الحـــداد بهـــدم عمارتهـــا ووافقـــه 

أصحـــاب مالـــك، وأفتـــى محمـــد بـــن عـــي بـــأن لهـــم أن يرمّوهـــا ويعمروهـــا، فثـــارت العامـــة 

ـــاظ، فأرســـل  ـــك الأمـــر فاغت ـــغ ذل ـــوّا بإحـــراق داره فاســـتتر، وأحاطـــوا الكنيســـة، فبل ـــه وهم ب

وجـــوه غلمانـــه في جمـــع كثـــر، فاجتمـــع عليهـــم العـــوامّ ورموهـــم بالحجـــارة، فراســـلوه، 

فأرســـل إلى ابـــن الحـــداد فقـــال: اركـــب إلى الكنيســـة فـــإن كانـــت قائمـــةً فاتركهـــا عـــى 

ـــهّٰ  ـــد الل ـــن عب ـــي ب ـــه ع ـــداد وبصحبت ـــن الح ـــه اب ـــا. فتوجّ ـــرة فاهدمه ـــت داث ـــا، وإن كان حاله

ـــول  ـــم الق ـــن له ـــظ ويل ـــم باللف ـــق به ـــزل يرف ـــم ي ـــام، فل ـــر الزح ـــدس وك ـــواس المهن ـــن الن ب

ـــا  ـــن فيه ـــع م ـــدروب. ودخـــل الكنيســـة فأخـــرج جمي ـــى فتحـــوا ال ـــم حت ـــه معه ـــم أن ويعلمه

ـــال:  ـــفه، وق ـــح وكش ـــل المذب ـــمعة، ودخ ـــدس ش ـــع للمهن ـــاب ودف ـــق الب ـــارى وأغل ـــن النص م

ـــنة  ـــن س ـــام أربع ـــى إلى تم ـــم يبق ـــع، ث ـــا موض ـــقط منه ـــم يس ـــنة ث ـــرة س ـــس ع ـــى خم يبق

ـــتين  ـــت وس ـــنة س ـــت س ـــا كان ـــا، فل ـــا ولم يعمره ـــواب فتركه ـــاد الج ـــا. فأع ـــقط جميعه ويس

ـــقطت")5)). ـــت لس ـــو ترك ـــا، ول ـــرت كله عم

يمدنــا هــذا النــص بقــدرٍ كبــر مــن المعلومــات؛ بحيــث يلُقــي الضــوء عــى الــرأي الفقهــي لمختلــف 

المــدارس الفقهيــة المصريــة التــي شُــكِّلت لاحقًــا بشــأن الموقــف الشرعــي للمبــاني غــر الإســامية في 

المدينــة. فقــد تبنّــي كلٌّ مــن المذهــب الشــافعي ممثــاً في الفقيــه المشــهور محمــد بــن أحمــد بــن 

ــي  ــن ع ــد ب ــل محم ــاء آخــرون، مث ــتطاع فقه ــا اس ــى. بين ــي هــدم المبن الحــداد، والمذهــب المال

العســكري، التعبــر عــن رأيهــم الخــاص دون التقيــد بالــرورة بأحــد المذاهــب.

تعــد آراء الشــافعية والمالكيــة هــذه مثــرة للدهشــة، بالنظــر إلى أن مالــكًا والشــافعي وحتــى أبــا 

حنيفــة كانــوا يؤيــدون ترميــمَ المبــاني المهدمــة في البلــدان الإســامية)5)).

وعــى الرغــم مــن وجــود بعــض فقهــاء الشــافعية البارزيــن الذيــن أدانــوا إعــادة بنــاء الكنائــس 

والمعابــد اليهوديــة، إلا إنهــم كانــوا قلــة)6)). وهــذا يبــن بوضــوح أن المــدارس الفقهيــة كانــت لا تــزال 

في بدايــة تشــكلها، وأن الآراء المذهبيــة لم تكــن قــد اســتقرت بعــد.

)5)) ابــن حجــر، رفــع الإصر عــن قضاة مصر، تحقيق علي محمد عمر، الجزء الثاني، القاهــرة، مكتبة الخانجي، 1998، ص 335-334.

)5)) أنطوان فتال, النظام القانوني لغير المسلمين في البلدان الإسلامية، ص174.

)6)) المرجع السابق، ص174.
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ــي  ــراً عــى الموقــف الفقه ــي، تأث ــة مــن موقــف المفت ــر راديكالي ــة، الأك ــد كان لموقــف العامّ لق

ــان. ــتان المصريت ــان المدرس ــه هات ــذي اتخذت ال

لقــد شــكّلت تلــك الحشــود، وكانــت هــي الأكــر خطــورةً؛ كونهــا مجهولــة الهويــة، مشــكلةً حقيقية 

للحــكّام المســلمين الذيــن حاولــوا الحفــاظ على نظــام مجتمعي آمــن)6)).

ــعبي  ــخط الش ــكن الس ــلمين ليس ــر المس ــادة لغ ــن العب ــدَّ أماك ــي ض ــول فقه ــدورُ ق ــن ص لم يك

ــم. ــم أعماله ــة تدع ــة كحج ــذه الآراء المعياري ــع، ه ــاء، في الواق ــتخدم الغوغ ــل اس ــب. ب فحس

ــادة  ــم وإع ــح ترمي ــتئنافاً لصال ــت اس ــائدة كان ــة الس ــدارس الفقهي ــدس أن آراء الم ــب أن نح يج

بنــاء الكنائــس والمعابــد اليهوديــة المهدمــة. وكانــت الســلطة السياســية، ممثلــة في الــوالي، تعــارض 

ــن.  ــي مع ــف فقه ــع أو ضــد موق ــا لم تموضــع نفســها م ــس، ولكنه ــى الكنائ هجــات الدهــاء ع

ــاء. ــدي الفقه ــل هــذه الأمــور في أي ــولاة مث ــرك ال ــوكي، ت وعــى عكــس أحــداث العــر الممل

ثمـّـة نقطــة أخــرى ينبغــي إبرازهُا: لم يصــدر الفقيه رأيهَ النهائي إلا بعد الســؤال عــن رأي المعماري في 

حالــة المبنــى. يذكّرنــا مثــل هــذا الإجــراء، الــذي يتــم توصيفه بشــكل مبســط، بالبروتوكــولات القانونية 

ــاضي  ــا بوجــود الق ــا وأحيانً ــث يصطحــب المحتســب معماريًّ ــة؛ حي ــرة المملوكي ــود إلى الف ــي تع الت

ــم)6)).  نفســه لتفحّــص المبنــى، مــن أجــل تقييــم حالتــه، وتقريــر مــا إذا كان ينبغــي أن يهُــدم أو يرُمَّ

وهنــا في هــذه الحالــة، لا يتــم صياغــة أو تنظيــم هــذا الإجــراء عــى هــذا النحــو، ولكــن بإمكاننا أن 

نفــرض أن هــذه الممارســة الســابقة على العــر الفاطمي قد أثرّت عــى الإجراءات القانونيــة اللاحقة.

وأخــراً، ومــن أجــل إرضــاء كلا الطرفــن، لم يتــم ترميــم أو هــدم كنيســة أبي شــنودة. لم يتحقق توقع 

 .((6(
المعــاري، وبحســب ابــن ســعيد )ت.611/1214(، أعيــد بناء الكنيســة بالكامــل في عــام 366/976 

ــس  ــةً ضــد الكنائ ــت موجه ــي كان ــوكي، والت ــعبية في العــر الممل ــال الشــغب الش ــن أع ــد م ــص بالعدي ــذا الن ــا ه )6)) يذكرن

ــع: ــة، راج ــة في المدين ــد اليهودي والمعاب

 El-Leithy, “Sufis, Copts and the Politics of Piety,” 79; Dridi, Églises et synagogues, 152.
)6)) من أجل الاطلاع على مزيد من التفاصيل بشأن هذا الإجراء، انظر:

Dridi, Églises et synagogues, 134-35. A document published by R.J.H. Gottheil in “A Document of the Fif-
teenth Century Concerning Two Synagogues of the Jews in Old Cairo,” Jewish Quarterly Review 18 (1927-
1928), 131-52, gives a good example of this legal procedure.

)6)) ابن سعيد المغربي، كتاب الُمغرب في حلى المغرب، دار الكتب المصرية، 1899، ص33-32.
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  خاتمة:
مـــاذا يمكننـــا أن نســـتنتج مـــن هـــذا النقـــاش؟ ما هو الإســـهام الذي تضيفه هـــذه النقاشـــات إلى بحثنا؟

في وقـــت لم يكـــن فيـــه وضـــع الجماعـــات المســـيحية واليهوديـــة قـــد تـــمَّ تقنينـــه بعـــد، فـــإن 

ـــف  ـــاذ موق ـــى اتخ ـــن ع ـــوا مجبري ـــث كان ـــر؛ حي ـــةً للتفك ـــاء فرص ـــت الفقه ـــات منح ـــذه النقاش ه

حيـــال كل حالـــة تنشـــأ جديـــدًا.

كـــا أنهـــا تظُهِـــر أيضًـــا عـــدم وجـــود قوانـــن تتعلـــق بالجماعـــات المســـيحية أو اليهوديـــة في 

وقـــت الفتـــح الإســـامي، وتبـــن بالطبـــع الطبيعـــةَ المشـــكوك فيهـــا للمعاهـــدات مثـــل "العهـــدة 

العمريـــة" أو غيرهـــا مـــن معاهـــدات الســـام التـــي وقعهـــا الفاتحـــون.

تتوفـــر الكثـــر مـــن النصـــوص الفقهيـــة التـــي تشُـــر إلى الوضـــع الفقهـــي النظـــري لغير المســـلمين. ومع 

ذلـــك، توضـــح خلافـــات مثـــل تلـــك المشـــار إليهـــا في هـــذه الورقـــة عمـــلَ الفقهـــاء عـــى تقنـــن الممارســـة.

وبعبـــارة أخـــرى، فإنهـــا تظُهـــر الفقـــه كـــا تـــمَّ تطويـــره وتطبيقـــه في مرحلـــة مـــا. وعـــاوة 

عـــى ذلـــك، تسُـــاعدنا عـــى تجنـــب إحـــداث صلـــة تجريديـــة بـــن موقـــف أو رأي مـــا وبـــن 

جماعـــة بعينهـــا.

وتؤكـــد الأمثلـــةُ المضروبـــة في هـــذه الورقـــة عـــى حقيقة أن الـــولاةَ قد شـــجعوا الحفاظَ عـــى الكنائس 

ـــة، لم يكـــن  ـــروا بتدميرهـــا. وبنفـــس الطريق ـــا أم ـــيِّدت في الفســـطاط، ك ـــي شُ ـــة الت ـــد اليهودي والمعاب

علـــاء الديـــن وقـــادة المســـلمين مُجمِعـــن عـــى عـــدمِ بنـــاء أو ترميـــم أماكـــن العبـــادة لغـــر المســـلمين.

ـــة  ـــا المكاني ـــن القضاي ـــرة وب ـــة المبك ـــذه الآراء الفقهي ـــن ه ـــلُ ب ـــن الفص ـــك، لا يُك ـــة إلى ذل إضاف

ـــذي كان  ـــكان ال ـــى الم ـــة ع ـــذه الورق ـــة في ه ـــدالات الموصوف ـــز الج ـــث ترك ـــة؛ حي أو الطوبوغرافي

يجـــب عـــى المســـيحيين واليهـــود أن يشـــغلوه في العاصمـــة المبنيـــة حديثـًــا، ســـواء في المجـــال 

الشرعـــي أو الحـــري.

كما تبُين كلًّ من الوعي المطلوب للتحكُّم في التواصل بين المجتمعات المسلمة واليهودية والمسيحية، 

وكذلــك الحقــوق الممنوحــة للســكان غــر المســلمين الذيــن لعبــوا دورًا أساســيًّا في مجتمــع الفســطاط.

كان مـــن الممكـــن أن يمتـــد هـــذا النقـــاش ليشـــمل الـــدورَ الـــذي لعبتـــه النُّخـــب المســـيحية في 

الفســـطاط، والتـــي كانـــت مؤثـــرةً للغايـــة خـــال هـــذه الفـــرة. عـــى ســـبيل المثـــال، الســـؤال المثـــار حـــول: 
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ـــع الخمـــر، عندمـــا كانـــت الإدارة  ـــاء الكنائـــس، أو بي ـــعَ بن كيـــف اســـتطاعت الســـلطاتُ الإســـامية من

ـــيحيين؟ ـــل المس ـــن قب ـــا م ـــل تقريبً ـــدار بالكام ـــدة ت الجدي

ـــوح إلا في  ـــر بوض ـــام المبك ـــزة للإس ـــات الأولى الممي ـــر الس ـــة ألا تظه ـــل المصادف ـــن قبي ـــس م لي

ـــن عـــى تحمـــل مســـؤولية  ـــا كان المســـلمون أنفســـهم قادري ـــه، عندم ـــا يلي القـــرن الثاني/الثامـــن وم

ـــتقبلهم)6)). مس

)6)) لدينــا الكثــر مــن الأمثلــة عــى الموظفــن المدنيــن المســيحيين الذيــن تــمَّ فصلهــم مــن الإدارة الإســامية. عــى ســبيل المثــال، 

ــتبدالهم  ــف واس ــن الري ــيحيين م ــن المس ــن المحلي ــلُ الموظف ــم فص ــز )99 / 717-102 / 720(، ت ــد العزي ــن عب ــر ب ــد عم في عه

بموظفــن مدنيــن مســلمين: انظــر الكنــدي، كتــاب الــولاة، ص69.

وفي وقــت لاحــق، في عهــد المتــوكل )233 / 847-247 / 861(، أعلــن الخليفــة أن المســلمين فقــط هــم الذيــن يمكــن توظيفهــم في 

إدارة البــاد: انظــر:

 Staffa, Susane J. Conquest and Fusion. The Social Evolution of Cairo, A.D. 642-1850. Leiden: Brill, 1977, 35.
وفي نفــس الوقــت، في عــام 861/247، تــم فصــل الموظــف المســيحي المســؤول عــن المقيــاس وحــل محلــه موظــف مســلم وهــو 

عبــد اللــه أبــو الــرداد المعلــم. انظــر القلقشــندي: صبــح الأعــى في صناعــة الإنشــا، انظــر أيضًــا:

Cairo: Bibliothèque Sultanienne, 1913-1919, 86, and Suyūṭī, Ḥuṣn al-Muḥāḍara, vol. 2, 221.
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